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العقيدة وانعكاسها على السلوك ـ حنان التمساح على صغراه ، وقسوته علـى   ]   ب٩١٦ / ٢٢[ الإيمان هو الخلق 

  .لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ـ غيرهم 
 

  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  :الأستاذ علاء 

  

  
  

 المشاهدون ، سلام االله عليكم ورحمته وبركاته ، وأهلاً ومرحباً بكـم              أيها السادة 

، وما زلنا وفضيلة الأستاذ الـدكتور       الإيمان هو الخلق    : في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم       

محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الـشريعة وأصـول               

  .الدين بدمشق 

  .لاً بسيدي الأستاذ أهلاً وسه

  .بكم أستاذ علاء ، جزاك االله خيراً 

  

  
  

كنا قد بدأنا هذا البرنامج بمقومات التكليف ، مررنا علـى الكـون كمقـوم مـن                 

مقومات التكليف ، ثم أشبعناه بحثاً ، ثم العقل ، ثم الفطرة ، ووقفنا عند الاختيار ، وتحدثنا عنه                   

 ببعض معالمه في الحلقة السابقة ، ولكن هذا الموضوع يبدو أنه بحاجة إلـى حلقـات                 ، وبدأنا 

متتالية لكي نتبين هذا الموضوع ، وهذا الموضوع حساس ، وهو في تصور الناس ليس فـي                 

المعنى السليم ، وليس في التصور السليم ، لوحة الاختيار ، أو لوحة الفرضية لدى الناس هي                 

هـذا  : هذا الشيء من االله ، الكثير من الناس يقـول           :  ، الكثير يقول     متداخلة ، غير واضحة   

الشيء مقدر علي من االله تعالى ، ولا أملك حراكاً تجاهه ، ولا أملك دفعاً له ، هذا الأمر علينا                    

  .ألا نواجهه ، هكذا يريد صاحب الأمر ، هذه عبارة نسمعها بين أبناء مجتمعنا سيدي  الأستاذ 

 :تقديم وترحيب 

 :خلاصةُ ما سبق 
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بأن الاختيار هو شيء أساسي في مقومات التكليف ، وشيء أساسـي            كنا قد بدأنا    

أن االله عز وجل خير الإنسان في أن يقبِل على شيء أو يحجم عنه ، لأنه في المقابـل هنـاك                     

الحساب كما مر معنا ، وشرحت هنالك المثوبة ، وهنالك العقاب ، وإلا إذا لـم يكـن هنـاك                    

، ولا موازين ، ولا محكمة في الدار الآخرة ، ولا جنة            اختيار يجب ألا يكون هنالك لا حساب        

  .، ولا نار بهذه الطريقة ، طالما أن االله عز وجل فرض علينا الطريق أن نسلكه 

مر معنا سيدي الكريم أن الاختيار يثمن العمل ، ووقفنا عند هذه النقطة ، ماذا عن                

  .كل هذه الأمور ؟ 

   :الدكتور راتب 

  

  
  

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سـيدنا               

  .محمد الصادق الوعد الأمين 

  :العقيدة أخطر شيء في الدين : المسألة الأولى 

أستاذ علاء ، جزاك االله خيراً ، بادئ ذي بد ، أخطر شيء في الدين العقيدة ، إنها                  

إن صح السلوك سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة ، وإنهـا إن             إن صحت صح السلوك ، و     

زاغت فسد العمل فشقي الإنسان في الدنيا والآخرة ، إذا كان الدين على شـكل مثلـث فهـذا                   

العقيدة ـ العبادة ـ المعاملة ـ الآداب ـ على رأس الهـرم      : المثلث مقسم إلى أربعة أقسام 

  .إن فسدت فسد العمل تقع العقيدة ، فإن صحت صح العمل ، 

أنه لو لم يكن للعقيدة انعكاس على السلوك فاعتقد ما شـئت  ،          : الملاحظة الدقيقة   

ولكن لأنه ما من شيء تعتقده إلا وينعكس بشكل صارخ سلباً أو إيجاباً على العمـل ، وقيمـة                   

ة الإنسان عمله ، ويحاسب على عمله ، فإن صح صحت سلامته في الدنيا وسعادته في الآخر               

  .هذا النقطة الأولى 

  مِن أين نستقي العقيدة ؟: المسألة الثانية 

من أين نستقي هذه العقيدة ؟ نحن كما تعلمون هناك قـرآن            : لكن السؤال الدقيق    

كريم ، وهناك بيان نبوي ، وهناك أقوال لا تعد ولا تحصى ، منهج البحث فـي الإسـلام أن                    

 منه مبادئ العقيدة ، وأن الحديث الشريف ظني         القرآن الكريم قطعي الثبوت ، يجب أن أستقي       

الثبوت ، ينبغي أن أبحث عن الحديث الصحيح أولاً ، ثم أستقي منه ملامح العقيدة ثانياً ، أمـا                   

 :مسائل تمهيدية مهمة 
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أقوال العلماء فإن طابقت الكتاب والسنة فعلى العين والرأس ، وإن لم تطابق الكتاب والسنة فلا                

  :حاجة لنا بها لأن 

   . )) دينكم تأخذون عمن فانظروا،  يند العلم هذاإن  ((
   ]ةهرير أبي وأنس عن الحاكمرواه [ 

 الـدين  خذ ، تأخذ عمن فانظر ، ودمك لحمك هو إنما،   ينكدِ دينك،   عمر ابن ((

   . ))ا الوم الذين عن تأخذ ولا ، استقاموا الذين عن
  ] . رواه ابن عمر [ 

  :أُلغِي الاختيار ألغي التكليف إذا : المسألة الثالثة 

أنه إذا ألغي الاختيار ، ألغي التكليف ، ألغي حمل الأمانة ، ألغـي              : النقطة الثالثة   

الثواب والعقاب ، ألغيت الجنة والنار ، أصبحت الحياة تمثيلية سـمجة ، مـن دون الاختيـار                  

  .العمل لا معنى له إطلاقاً 

لو أن االله أجبر عباده علـى الطاعـة    : " لذلك يقول الإمام الحسن رضي االله عنه        

لبطل الثواب ، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ، ولو تركهم هملاً لكان عجـزاً فـي                  

القدرة ، إن االله أمر عباده تخييراً ، ونهاهم تحذيراً ، وكلف يـسيراً ، ولـم يكلـف عـسيراً                       

  " . مكرهاً وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع

أكان مسيرنا إلـى الـشام      << : الإمام علي رضي االله عنه سأله بعض أصحابه         

ويحك ، لو كان قضاء لازماً ، وقدراً حاتماً ، إذاً لبطـل الوعـد               : بقضاء من االله وقدر ؟ قال       

  .>> والوعيد  ، ولانتهى الثواب والعقاب ، إن االله أمر عباده تخييراً ، ونهاهم تحذيراً 

الاختيار يثمن  : إذا ألغي الاختيار ألغي العمل ، وبعبارة تفضلتم بها قبل قليل            : إذاً  

  .العمل 

  
  

  :أين الآيات في القرآن الكريم التي تعزز هذا العمل ؟ قال تعالى 

 كَـذَّب  كَذَلِك شَيءٍ مِن حرمنَا ولاَ نَاآباؤُ ولاَ أَشْركْنَا ما اللّه شَاء لَو أَشْركُواْ الَّذِين سيقُولُ﴿  

لِهِم مِن الَّذِينتَّى قَبنَا ذَاقُواْ حأْسب ﴾  .  
  ) . ١٤٨: سورة الأنعام الآية ( 

  ﴿كَذَلِك قُولُ ﴿  : هذا كلام كذب ، بل إنه مقولة المـشرك           ﴾ ،    كَذَّبـيس  الَّـذِين 

 قَـبلِهِم  مِـن  الَّذِين كَذَّب كَذَلِك شَيءٍ مِن حرمنَا ولاَ آباؤُنَا ولاَ كْنَاأَشْر ما اللّه شَاء لَو أَشْركُواْ

  . ﴾ بأْسنَا ذَاقُواْ حتَّى

 :آية قرآنية أصلٌ في تثبيت مبدأ الاختيار ونفي الجبر 
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       إَلاَّ أَنتُم وإِن الظَّن إِلاَّ تَتَّبِعون إِن لَنَا فَتُخْرِجوه عِلْمٍ من عِندكُم هلْ قُلْ         ﴿  

ونص١٤٨ { تَخْر {﴾  
) . سورة الأنعام (   

هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير ، والذي يقول بخـلاف            : قال علماء العقيدة    

ذلك يتوافق في مقولته مع المشرك ، هذا لا يلغي أن االله يعلم ، لكن االله يعلم علم كشف لا علم                     

  .جبر ، هذا كلام دقيق 

  :الأستاذ علاء 

  . بالشيء ليس له علاقة بفرض الشيء  وحتميته نقف عند هذه القضية ، علم االله

   :الدكتور راتب 

  

  
  

هناك علم كشف ، وهناك علم جبر ، أنت كمدرس عريق خبراتـك             : قال العلماء   

عالية ، يمكن أن تتوقع أن يكون هذا الطالب الأول ، لو أن هذا الطالب لا ينجح ، فإذا توقعت                    

ح فهل معنى ذلك أنك أجبرته على أن لا يدرس ، علم االله علم كشف ، لا علم جبـر         أنه لا ينج  

.  

  العقل محدود ـ ١

  :إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 

   .))ا فتهلكو االله في تفكروا ولا ، االله خلق في تفكروا ((
   ] .  ذر أبي عن حبان ابنرواه [ 

و أداة محدودة ، فإذا عـددناه أداة مطلقـة          العقل ليس أداة مطلقة بالمعرفة ، بل ه       

  .وقعنا في شر أعمالنا 

أنت تشتري ميزانا لبقالية ، وهو غالٍ جداً ، وحساس جداً ، فيه خمسين ذاكـرة ،                 

أحدثُ ميزان ، لكن هذا الميزان مصمم من خمس غرامات إلى خمسة كيلـو ، لـو وضـعته                   

  .لعلة أنك استخدمته لغير ما صنع له أرضاً لتزن به مركبتك يتحطم ، العلة ليست فيه ، ا

  :العقل يدرك بالخبر الصحيح  ـ ما لا يدرك ب٢

  

فأن يعد الإنسان عقله قادرا على فهمِ كل شيء هذا غير صـحيح ، العقـل كمـا                  

تكلمنا في حلقات سابقة إذا ارتكز على شيء مادي يستنبط شيئًا غير مـادي ، إن رأى آثـار                   

: هناك نبع ، إن رأى دخانا يقول        : سيارة ، إن رأى غديرا يقول       مِن هنا مرت    : عجلة يقول   

 :معنى علم االله بأفعال العباد 
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هناك نار ، فالعقل استدلالي  استنباطي ، أما أن يغوص في المجهول كلياً فلا يستطيع ، والذي                  

  .عجز العقل عن إدراكه أخبرنا االله عنه 

هذه المركبة لا يمكن وزنها بهذا الميزان ، لكن الشركة محترمة جداً ، وضـعت               

  .ي مكان وزنها الدقيق ، وزن المركبة لا تأخذه من ميزان بقالية ، تأخذه من إعلان الشركة ف

فكل شيء عجز عقلك عن إدراكه أدركتَه بالخبر ، المال مرتكز مادي ، الماضي              

السحيق  والمستقبل البعيد ، وما سيكون بعد الموت ، هذه إخباريات ، ونحن في الوقت الـذي                  

بين مقولة يقينها حسي ، ومقولة يقينها عقلي ، ومقولة يقينهـا إخبـاري         نصنف مقولات الدين    

  .تحل مشكلاتنا 

أخ كريم ببساطة ، وببراءة ، وبحسن ظن بالآخرين يحاول أن يقنع إنساناً             : مثلاً  

هذا الموضوع إخباري ، الجـن      ! إيمانه باالله مهزوز ، يحدثه عن الملَكين ، أين هم الملكين ؟           

  .الصراط موضوع إخباري ، أهوال النار موضوع إخباري موضوع إخباري ، 

  :الحسيات والعقليات والإخباريات  ـ ٣

حينما أُقسم المقولات في الدين إلى مقولات يقينها حسي ، وإلى مقـولات يقينهـا               

عقلي ، وإلى مقولات يقينها إخباري ، تتضح الأمور ، فالعقل مهمته أن ينتقل من المحـسوس                 

  . من المادة إلى المجردات إلى ألا محسوس ،

  .لذلك نحن نستقي عقيدتنا من كتاب االله 

  :الأستاذ علاء 

لذلك سيدي ، العقل إن صح التعبير كالإنسان الذي يدخل مفازة لا يعـرف أيـن                

الطريق ، كثبان ، ومتاهات ، إن لم تكن هناك نقاط تدله على الطريق ، يستدل بهـا طريقـه                    

نتيجة ، الهلاك النتيجة الحتمية له ، وكذلك العقـل ، هنالـك        سيتيه ويضلّ ، ولن يحصل على       

قضايا حسية موجودة ينتقل منها ، ويرتكز إليها ليستدل إلى الأشياء التي هـي لا حـسية ، أو                     

  .مجردة 

   :الدكتور راتب 

  

  
  

العين لا قيمة لهـا     أستاذ علاء ، هناك نقطة دقيقة جداً ، نحن في عالم المادة هذه              

 إلا بضوء يتوسط بين العين والمرئي ، اعتقـادي          ١٠ على   ١٢إطلاقاً ، ولو أن درجة الرؤيا       

 :العقل من دون الوحي ضلال 
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الذي لا يقل مصداقية وتأكيداً عن هذا الاعتقاد الأول ، وأن العقل لا يمكن أن يهتدي من وحي                  

  :السماء ، فحاجة عقلي إلى وحي السماء كحاجة العين إلى النور ، لذلك 

 أَدبر ثُم *روبس عبس ثُم  * نَظَر ثُم * قَدر كَيفَ قُتِلَ ثُم * قَدر كَيفَ فَقُتِلَ * وقَدر فَكَّر نَّهإِ﴿ 

رتَكْباسفَقَالَ * و ذَا إِنإِلَّا ه رسِح ؤْثَري * ذَا إِنلُ إِلَّا هشَرِ قَوـلِيهِ  * الْبأُصس  ـقَرس * ـا وم 

اكرا أَدم قَر٢٧ ـ ١٩  {س{  
  ) . سورة المدثر ( 

  .العقل كالعين يهتدي بنور الوحي ، والعين تهتدي بنور الشمس 

  :الأستاذ علاء 

اختيار واقع ، واالله عز وجل خير الإنسان ، وهناك كما تفضلت في الحلقـة               : إذاً  

ي تتعلق بعمر الإنسان ، وبأمه وأبيه       السابقة الاختيار في كل الأشياء إلا في بعض المواضع الت         

  :أما في بقية الأشياء 

 ﴿نَاهيدهنِ ويدالنَّج ﴾  
  ) .سورة البلد ( 

نكمل سيدي الاختيار مسألة تثمين العمل ، وصلنا إلى الآية الأولى التـي نريـد               

  .شرحها 

  :الدكتور راتب 

  

  
  

  :الآية الأولى 

  

   ﴿يقُولُس كُواْ الَّذِينأَشْر شَاء لَو ا اللّهكْنَا ملاَ أَشْراؤُنَا ولاَ آبنَا ومرءٍ مِن حشَي 

كَذَلِك كَذَّب لِهِم مِن الَّذِينتَّى قَبنَا ذَاقُواْ حأْسلْ قُلْ بكُم هعِند نعِلْمٍ م وهإِن لَنَا فَتُخْرِج  ـونتَتَّبِع 

  . ﴾ تَخْرصون إَلاَّ أَنتُم وإِن الظَّن إِلاَّ

  

   :الثانيةالآية 

  :قال تعالى 

  

  . ﴾ مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ                   ﴿ 
   ) . ١٤٨: سورة البقرة الآية ( 

 :تثمين العمل وأدلة ذلك من القرآن 
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هناك من يتوهم أن هو تعود على االله عز وجل ، إذا قبلنا هذا التوجيه للآية هناك                 

  .مشكلة 

  . ﴾ الْخَيراتِ قُواْفَاستَبِ﴿ 
   ) . ١٤٨: سورة البقرة الآية ( 

أنت لا يعقل أن تطلب من رجل يركب مركبة في المقعد الخلفي أن خذ اليمين ، يجب                 

 فَاستَبِقُواْ﴿  ﴾ ، الإنسان موليها ،    هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ﴿  : أن تخاطب من بيده المقود ، قال تعالى         

  .أيضاً تؤكد أن الإنسان مخير ، ولكل من بني البشر وجهة هذه آية ،  ﴾ الْخَيراتِ

  :قال االله عز وجل 
  . ﴾ }٤ـ ١{ ى لَشَتَّ سعيكُم إِن*  والْأُنثَى الذَّكَر خَلَقَ وما * تَجلَّى إِذَا والنَّهارِ * يغْشَى إِذَا واللَّيلِ﴿ 

 ) . سورة الليل ( 

 واحد في باله هدف ، واحد بإلقاء درس  ،           انظر إلى طريق مزدحم صباحاً ، كل      

 ، فالإنسان   ى ﴾ لَشَتَّ سعيكُم إِنواحد بعقد صفقة ، واحد لإيقاع مكر بإنسان ، واحد بسرقة ، ﴿              

، ، أينما تكون ، وفي أي مكان كنتم   ﴾ الْخَيـراتِ  فَاستَبِقُواْ * هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ﴿ له اختيار ،  

  .م ، يأت بكم جميعاً وفي أي مكانة كنت

 ﴿نَا إِنإِلَي مهابإِي * ثُم نَا إِنلَيع مهاب٢٦ ـ ٢٥ {حِس {  ﴾.  
  ) .     سورة الغاشية ( 

  .واالله هذه الآية رسمت الصورة ، إلى أين أنت ؟ الإنسان في قبضة االله 

   :الثالثةالآية 

  . . ﴾ فَلْيكْفُر شَاء ومن فَلْيؤْمِن شَاء فَمن ربكُم مِن الْحقُّ وقُلِ﴿ 
    ) .٢٩: سورة الكهف الآية ( 

  .﴾  ربكُم مِن الْحقُّ وقُلِ﴿ واضحة وضوحا تاما ، 

، أنت أيها الإنسان مخير ، فإما أن تؤمن ، وإما أن تكفـر ، لكنـك إذا                  هذا الحق   

  :آمنت يقول االله عز وجل 

  .  ﴾ }١٨ {يستَوون ا لَّفَاسِقًا كَان منكَ مؤْمِنًا كَان أَفَمن﴿ 
 

  ) .سورة السجدة ( 

  :إنك إن أسلمت 

  . ﴾ }٣٦ {تَحكُمون كَيفَ لَكُم ما * كَالْمجرِمِين الْمسلِمِين أَفَنَجعلُ﴿ 
 

  ) .سورة القلم ( 

  :إذا اخترت الآخرة 
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 مِـن  الْقِيامةِ يوم هو ثُم الدنْيا الْحياةِ متَاع متَّعنَاه كَمن يهِلَاقِ فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه أَفَمن﴿  

رِينضح٦١ {الْم{ ﴾ .  
  ) .  سورة القصص ( 

  : إذا كان عملك طيبا 

  ﴿أًم سِبح ـوا  الَّذِينحتَرئَاتِ  اجيأّن الـس  ـملَهعنَّج  نُـوا  كَالَّـذِينمِلُـوا  آمعو    

  . ﴾ الصالِحاتِ
   ) .  ٢١: سورة الجاثية الآية ( 

  

  .  ﴾ فَلْيكْفُر شَاء ومن فَلْيؤْمِن شَاء فَمن ربكُم مِن الْحقُّ وقُلِ﴿ 

  : الآية الرابعة 

  :الآية الرابعة 

  

 إِمـا  السبِيلَ هدينَاه إِنَّا * بصِيرا يعاسمِ فَجعلْنَاه نَّبتَلِيهِ أَمشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسان خَلَقْنَا إِنَّا﴿  

  .﴾ } ٣  {كَفُورا وإِما شَاكِرا
  ) . سورة الإنسان ( 

قـديماً كـان    : هنا ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة في ذهن إخواننا المشاهدين           

 ـ               ا ،  هناك خط أبيض يمثل الحق ، وخط أسود يمثل الباطل ، وملايين الخطوط الرمادية بينهم

علـى  الآن الشيء العجيب ، هذا الخط الأبيض يتوسع ، يتوسع ، يتوسع ، والأسود يتوسـع                 

حساب الرماديات ، الآن هناك حق وباطل ، والحق واضح أبلج كالشمس ، وإن كان ضعيفًا ،                 

  .والباطل أسود كالليل ، وإن قوي ، لذلك هذه قصة قابيل وهابيل ، البشر الآن قبابلة وهبابلة 

  :ذ علاء الأستا

إن االله عز وجل  لـه مـشيئة وإرادة بالتوبـة            : سيدي الكريم ، هنالك من يقول       

  :لشخص 

 ﴿تَاب هِملَيواْ عتُوبلِي ﴾ .  
   ) . ١١٨: سورة التوبة الآية ( 

  في قصة المخلفين ، كيف نجمع بين الأذى ؟ 

  :الدكتور راتب 

  

  
  

 :معنى مشيئة االله للعبد بالتوبة 
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عالمين ، الإنسان أحياناً يكون عنده موظـف يحـصي عليـه            االله عز وجل رب ال    

أخطاءه ، أما إذا كان ابنه في هذا المكان فيتابعه عند كل خطأ ، فاالله عز وجل رب العالمين ،                    

  .فكيف يحصي على العبد أخطاءه ؟ لا ، يعالجه خطأ بخطأ 

يعني ساق   ﴾ ،    معلَيهِ تَاب ﴿  لذلك الإنسان حينما تزلّ قدمه يأتيه علاج من االله ،           

قبِل توبتهم ،   : لهم من الشدائد ما حملهم على التوبة ، فإذا جاءت توبة االله بعد توبة العبد ، أي                  

 علَـيهِم  تَـاب  ﴿  : قبِل توبتهم ، أمـا      : تابوا فتاب عليهم ، لها معنى ، تابوا فتاب عليهم أي            

  :ملهم بها على التوبة ، والدليل فلها معنى آخر ، ساق لهم من الشدائد ما ح ﴾ لِيتُوبواْ

 ﴿    ملَنُذِيقَنَّهو ذَابِ مِننَى الْعالْأَد ونذَابِ درِ الْعالْأَكْب ملَّهلَع ونجِعر٢١ {ي{ ﴾ .  
) . سورة السجدة (   

   ﴾ وباطِنَةً ظَاهِرةً نِعمه علَيكُم وأَسبغَ                        ﴿ 
   ) ٢٠: مان الآية سورة لق( 

  .المصائب هي النعم الباطنة ، والمصائب رسالة من االله ، أن يا عبدي أنت شارد 

  و أنت عن كل مـا قدمت مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشغول 

  ذاك لـــعمري في المقال شنيع  تعصي الإله وأنت تظهر حبه 

  إن الــــمحب لمن يحب يطيع  لـو كان حبك صادق لأطعته

***  

  .لك من هو البطل ؟ الذي يفهم على االله تصرفاته لذ

وإِنْسكُم وجِنَّكُم كَانُوا علَى أَتْقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ        ،  لَو أَن أَولَكُم وآخِركُم     ،  يا عِبادِي   (( 

وإِنْسكُم وجِنَّكُم كَـانُوا    ،  وآخِركُم  لَو أَن أَولَكُم    ،  يا عِبادِي   ،  مِنْكُم ما زاد ذَلِك فِي ملْكِي شَيئًا        

لَو أَن أَولَكُم وآخِـركُم     ،  يا عِبادِي   ،  علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ ما نَقَص ذَلِك مِن ملْكِي شَيئًا            

كُلَّ إِنْسانٍ مسأَلَتَه ما نَقَص ذَلِك مِما فَأَعطَيتُ ، وإِنْسكُم وجِنَّكُم قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي      

         رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُدالْمِخْي نْقُصا يادِي   ،  عِنْدِي إِلَّا كَما عِبي  ،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيإِنَّم  ، ثُم

  )) .ومن وجد غَير ذَلِك فَلَا يلُومن إِلَّا نَفْسه ، ه فَمن وجد خَيرا فَلْيحمد اللَّ، أُوفِّيكُم إِياها 

  ] رواه مسلم عن أبي ذر [ 

لو ذهب رجل إلى البحر إلى طرطوس ، وركب قاربا إلى أرواد ، ومسك إبرة ،                

وغمسها بالبحر ، كم حملت هذه الإبرة من مياه المتوسط ؟ ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما                  

ذلك لأن عطائي كلام ، كن فيكـون ، وأخـذي           :  المخيط إذا غمس في مياه البحر ، قال          يأخذ

  .كلام زل فيزول 

)) اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نفَم ،هإِلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو ((  .  
  ] رواه مسلم عن أبي ذر [ 
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الجلي أن نعزو أخطاءنَا إلـى الظـروف        : نحن ألِفنا بعالم الشرك الخفي لا أقول        

الصعبة ، وإلى أخطاء الناس ، دائماً نحن نبرئ أنفسنا من مسؤوليات أخطائنا ، نلقيهـا علـى            

الاستعمار أحياناً ، أو على الصهيونية ، والحقيقة نحن المخطئون ، والبطولة أن تكون جريئاً ،                

 ـفَمن وجد خَيرا ((رف أنك مخطئً  وتعت  ،فَلْيحمـد اللَّـه    ـ هذا حديث قدسي في الصحاح 

هإِلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو. ((  

  :وأنا قناعتي أنه لا أحد يستطيع أن يغوي أحدا ، الدليل 

  . ﴾ }٢٧ {بعِيدٍ ضلَالٍ فِي كَان ولَكِن أَطْغَيتُه ما ربنَا      ﴿ 
  ) . سورة ق ( 

 فَـأَخْلَفْتُكُم  ووعدتُّكُم الْحقِّ وعد وعدكُم اللّه إِن الأَمر قُضِي لَما الشَّيطَان وقَالَ﴿  

  .  ﴾ لِي فَاستَجبتُم دعوتُكُم أَن إِلاَّ سلْطَانٍ من علَيكُم لِي كَان وما
   ) . ٢٢: ورة إبراهيم الآية س( 

لو ذهب رجلٌ إلى مركز الشرطة ليشتكي على إنسان ، هو لابس ثيـاب بيـضاء            

لا واالله  : هو أجبرك ؟ قال له      : جميلة جداً ، وسقط في حفرة فيها مياه آسنة ، قال له المحقق              

 قـال            كيـف تـشتكي عليـه ؟      : لا واالله ، قال له      : شهر عليك المسدس ؟ قال له       : ، قال له    

  .انزل فنزلت ، هذا الرجل يحتاج إلى مستشفى مجانين : قال لي : 

  :الأستاذ علاء 

كنا نود أن نكمل في هذا المبحث إن شاء االله في الحلقة القادمة ، لكن جاء الوقت                 

  . العلمي ، ماذا اخترت لنا سيدي ؟االمخصص لفيلمن

  :الدكتور راتب 

  

  
  

  !!!  ـ رحلة مع التمساح ١

في موضوع عن التمساح ، الحقيقة إنه حيوان يلفت النظر ، أحيانـا تجـد بلـدا                  

  .غربيا شديد القسوة على الشعوب الأخرى ، وعلى المواطنين هو من أرحم ما يكون 

لنقم برحلة إلى قارة إفريقيا ، ونتابع هذا الشكل من الحماية التي تصل إلـى حـد                 

عيش في نهر النيل تماسيح النيل ، والتماسيح من أشد أصناف الحيوانـات اكتراثـاً               الروعة ، ت  

  .على وجه الأرض ، ومع ذلك تأخذ هذه الحيوانات مكاناً لها من أشفق أمهات العالم 

 اللَّه دمحا فَلْيرخَي دجو نفَم ،هإِلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو 

 :التمساح:الموضوع العلمي
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  : ـ التمساح من أرحم الحيوانات بصغارها ٢

وعنـدما  هناك حالتان حادتان ، تغرز أثنى التمساح بيوضها في الرمال الشاطئ ،        

يحين وقت فقس البيض تبدأ بحفر الرمال بدقة واهتمام ، إنها دقيقة جـداً ، كـي لا تتـضرر                    

بيوضها ، تبدأ البيوض بالفقس بمجرد إزالة الرمال عنها ، وتظهر التماسيح الصغيرة كما نرى               

دة ،  على الشاشة ، وفي هذه الأثناء تحدث واقعة عجيبة جداً ، تحرك التمساح الأم أسنانها الحا               

وتفتح فمها الضخم ، وتضع صغارها في فمها ، أوائل المشاهدين لهذه الحادثة مـن العلمـاء                 

ظنوا أن التمساح يأكل صغاره ، لكن الحقيقة مختلفة تماماً ، فآمن مكان في الـساحل لأجـل                  

  .الصغار أفواه أمهاتهم 

 الصغار  تضع الأم جميع صغراها واحداً واحداً في فمها برحمة واهتمام كبيرين ،           

الخارجة من البيوض كأنها تستنجد بأمها كي تدخل إلى فمها ، تأخذ التمساح البيوض التي لـم                 

تفقس بعد أيضاً ، وتضغط على البيض بخفة بحيث تزيل قشرتها فقط ، هذه الأسـنان الحـادة                  

كالشفرة يمكن أن تمزق جاموساً ، وهي من أشد الأسنان في الحيوانـات ، جـاموس بأكملـه                  

، وإذا مسكت بيضة ابنها فبضغط خفيف ، وتضغط على البيض بخفـة حيـث تزيـل                 تمزقه  

قشرتها فقط ، هذه الأسنان الحادة كالشفرة يمكن أن تمزق جاموساً كبيراً ، أو غـزالاً عنـدما                  

يعض التمساح فريسته ، تأخذ هذه التماسيح صغارها التي في فمها إلى النيل ، إلا أنها عنـدما                  

برحمة ودقة إلى درجة أن الصغار لا يتأثرون بأي ضرر مـن هـذه              تأخذ صغراها تتصرف    

  .الأسنان الحادة 

تعود الأم إلى النهر بعد أن ملأت فمها تماماً بصغارها ، تأتي إلى الماء الـضحل                

الآمن التي عينته من قبل ، ثم تفتح فمها ، وتهزه باهتمام تضع الصغار والبيوض التي لا تزال            

ماء بلطف ، وفي لحظة يغطي الماء صغار التمساح ، يتحول حيـوان           في قشورها ، في ذلك ال     

مفترس ، ومتوحش كالتمساح إلى أم حنون ذات رحمة بإلهام من االله تعالى في فتـرة وضـع                  

  .بيضها ، الصغار من الآن تحت حماية القرب من أمهاتها في كل لحظة 

  !!! ـ التمساح لا يأكل لحم تمساح ٣

في الأيام نفسها يلاحظ نشاط تحـت التـراب         :  جداً وهي    أما القصة الثانية دقيقة   

قرب عش التمساح ، تفقس بيوض السلاحف تحت الرمال وتخرج صغارها إلى السطح شـيئاً               

فشيئاً ، هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك حماية تجاه الأخطار مضطرة إلى الوصول إلـى                

كض بشكل معجز إلى الماء بمجـرد       الماء في أقرب وقت كي تعيش هناك كما نرى ، إنها تر           

 ضخمة لا تضر التماسيح الصغار أبداً ، بل تمر صـغار            حولادتها ، الآن وفي طريقها تماسي     

 التي نشاهدها على الشاشة     ةالسلاحف بأمان أمامها ، أمام هذه الوحوش الضارية ، هذه السلحفا          

 فيكبرهـا بـالآلا   ضلت طريقها ، وتواجه في لحظة تمساحاً جائعاً يتشمس علـى الـشاطئ              
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الأضعاف ، يشعر التمساح بالصغير ، ولأول وهلة تبدو السلحفاة وكأنها فقدت حياتها ، تفـتح                

التمساح فمها فجأة وتأخذ صغير السلحفاة بين أسنانها الحادة ، إلا أن هدفها ليس أكلهـا ، بـل                

صـحيح ،   يعمل هذا التمساح على وضع السلحفاة في فمه ، ويعدله على أن يكون على وضع                

وتحمل التمساح السلحفاة الصغيرة التي أضاعت طريقها ، ولم تستطع الوصول إلـى المـاء               

  .بشكل محير ، ويأخذها ، ويدفعها إلى الماء 

  !!! ـ ويقتل بعضنا بعضا عيانًا ٤

إلى الآن تم قتل خمسة آلاف طفل فلسطيني في ست سنوات ، والتمساح يحـافظ               

  .على صغير السلحفاة 

نحن نعيش في عالم متوحش ، الإنسان بلغ أعلـى درجـة فـي التقنيـة                الحقيقة  

والاختراع ، لكنه في العلاقات الإنسانية في الحضيض ، االله تعالى خلق كل كائن على وجـه                 

  .الأرض أودع فيه عاطفته تجاه أولاده ، فهذه من آيات االله الدالة على عظمته 

  :الأستاذ علاء 

والذي كنا نشاهد كيف أن هذا المخلوق الشرس عنـدما    هذا الفيلم الذي كنا نتابع ،       

يوصف إنسان في قسوته ، وفي ظلمه ، وفي اعتدائه كالتمساح ، وإذا ذرفت دموعه ، وهـو                  

  .ظالم كدموع التماسيح 

  :الدكتور راتب 

  .من أجل أسيرين دمر لبنان بأكمله ، قسوة ما بعدها قسوة ، عصر توحش  

  :الأستاذ علاء 

  .النساء ، أشلاء الأطفال ، تقصف البيوت بالمدافع  الأطفال ، و

  :الدكتور راتب 

 أنا لفت نظري التمساح كم هو عطوف على أولاده ، وكم هـو متـوحش مـع                    

  .غيره 

  :الأستاذ علاء 

لأسـتاذنا   كنا نود أن نستمر في حديثنا ، لكن الوقت أدركنا ، الـشكر الجزيـل                

عجاز العلمي في القرآن والسنة في كليـات الـشريعة          الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإ     

  .وأصول الدين بدمشق 

  .شكراً سيدي الأستاذ نكمل موضوعنا إن شاء االله في الحلقة القادمة 
  

  

  


